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قبـل أسـبوعين، هـزت أعمـال العنـف القـدس حيـث اجتـاحت مجموعـات مـن المتطـرفين الإسرائيليين
الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وهم يهتفون “الموت للعرب“. وشق المتطرفون طريقهم عبر
المدينة ورشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة واعتدوا على المارة المشتبه في كونهم عربا أو يساريين،
حتى أنهم أوقفوا السيارات على طول الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب الذي يفصل القدس
الغربية عن القدس الشرقية للتحقق مما إذا كان السائقون يهودا أم عربا، حيث تعرضّ السائقون

العرب لضرب مُبرح.

يــل، أي في بدايــة شهــر رمضــان، عنــدما أغلقــت الســلطات انــدلعت الاضطرابــات في  نيســان/ أبر
الإسرائيلية الأبواب المؤدية إلى باب العامود الشهير في المدينة القديمة في القدس الشرقية الفلسطينية.
وقـــد أدت هـــذه الخطـــوة التعســـفية علـــى مـــا يبـــدو إلى انـــدلاع اشتباكـــات اســـتمرت عـــدة أيـــام بين

المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. 

تســبب قــرار الإغلاق في انــدلاع موجــة غضــب عارمــة في صــفوف الفلســطينيين في القــدس الشرقيــة،
الذين تعرضوا لسنوات من التهميش والتجريد من الجنسية على يد الحكومة الإسرائيلية ولم يتبق
لهــم ســوى القليــل مــن المساحــات في مدينــة أصــبح فيهــا القضــاء المنهجــي علــى المؤســسات الوطنيــة
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والمدنية والثقافية الفلسطينية بمثابة سياسة حكومية. كانت الحملة القمعية التي شنتها الشرطة،
بشكل غير مفاجئ، من جانب واحد، مما أدى إلى اعتقال وضرب العديد من الشباب الفلسطينيين

بينما أفلت المعُتدون اليهود إلى حد كبير من العقاب. 

يـر الأمـن العـام الإسرائيلـي أمـير أوحانـا، عضـو حـزب الليكـود الـذي يتزعمـه رئيـس مـن جهتـه، أدان وز
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الهجمات التي يشنها الفلسطينيون على اليهود. في المقابل، لم يشر
إلى قيـــام متطـــرفين إسرائيليين يهـــود بمهاجمـــة الفلســـطينيين في القـــدس. في الواقـــع، تُذكرنـــا هـــذه
المشاهد بموجة الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون يهود متطرفون في وقت سابق من
هــذه الســنة علــى الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، الــتي وقــف خلالهــا الجنــود الإسرائيليــون

مكتوفي الأيدي.

كــان رد فعــل واشنطــن تجــاه أعمــال العنــف صامتــا بشكــل ملحــوظ. ففــي الــوقت الــذي هــاجم فيــه
المتطرفون الإسرائيليون اليهود الفلسطينيين في القدس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عاما
صدمت به كلا الجانبين، حيث رفضت “خطاب المتظاهرين المتطرفين الذين كانوا يرددون شعارات
حاقدة وعنيفة” ودعت فيه إلى التزام الهدوء. في المقابل، فشلت وزارة الخارجية الأمريكية في تحديد

هوية المتطرفين أو أهدافهم. 

تستلهم كل من منظمة لاهافا وحزب عوتسما يهوديت تعاليم مئير كاهانا،
الحاخام المتطرف المولود في بروكلين الذي تحول إلى سياسي إسرائيلي، والذي

دعا إلى طرد الفلسطينيين

ومن المثير للدهشة أيضا أنه لا يكاد يكون بوسع عضو واحد في الكونغرس حشد إدانة عامة للعنف
الـذي يرتكبـه المتطرفـون اليهـود الإسرائيليـون، ولا سـيما بـالنظر إلى ردود فعلهـم المعتـادة عنـدما تنـدلع
أعمـال العنـف مـن قبـل الفلسـطينيين. في المقابـل، لا شيء مـن ذلـك كـان مفاجئـا. في الواقـع، مـازالت
واشنطن تنكر بشدة تنامي اتجاه التطرف في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، وهو الواقع الذي أدى
إلى تمكين وتأجيج هذا الاتجاه. كان المحرضون الرئيسيون على الحشد المتطرف في القدس ينتمون
كـثر نشاطـا خلال العقـد إلى منظمـة “لاهافـا” الصـهيونية، وهـي منظمـة يهوديـة متعصـبة أصـبحت أ

الماضي. 

بعد تحريض من أعضاء الكنيست المتطرفين، وهم ايتمار بن جبير وبتسلإيل سموتريش من حزب
عوتســما يهــوديت (القــوة اليهوديــة) وحــزب الصــهيونية الدينيــة، نزلــت عصابــة لاهافــا إلى الشــوا
“لاستعادة الكرامة اليهودية”، على حد تعبيرهم، من خلال مهاجمة العرب واليهود اليساريين. في
الحقيقــة، تســتلهم كــل مــن منظمــة لاهافــا وحــزب عوتســما يهــوديت تعــاليم مئــير كاهانــا، الحاخــام
المتطرف المولود في بروكلين الذي تحول إلى سياسي إسرائيلي، والذي دعا إلى طرد الفلسطينيين من

“إسرائيل”. 
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قبل اغتياله في سنة ، وقع حظر حزب كاهانا السياسي، المعروف باسم كاخ، وفروعه المختلفة
في “إسرائيل” بسبب التحريض على العنصرية، كما صنّفته وزارة الخارجية الأمريكية على أنه منظمة
إرهابية أجنبية. في المقابل، يخطط متطرفون يهود إسرائيليون للقيام بأعمال التحريض السنوية في
احتفال “يوم القدس العالمي” في المسجد الأقصى هذا الأحد، في ليلة القدر، التي تُعدّ أقدس ليلة في
التقــويم الإسلامــي. ومــن المتوقــع أن يــأتي مــا يصــل إلى  ألــف شخــص إلى الموقــع المقــدس، حيــث

تتجمع أعداد غفيرة من المصلين الفلسطينيين المسلمين عادة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

كـثر لقـد تحـولت السـياسة الإسرائيليـة بشكـل مطـرد إلى اليمين لسـنوات عديـدة، وهـو اتجـاه أصـبح أ
وضوحــا مــع كــل جولــة مــن الانتخابــات. ولــولا النفــوذ الاســتقطابي لنتنيــاهو نفســه، لكــان الكنيســت
الحالي يتمتع بأغلبية يمينية ساحقة لا تقل عن  مقعد من أصل  مقعد. في الواقع، كانت
“إسرائيــل” تخطــط بشكــل دائــم لإجــراء الانتخابــات طيلــة الســنتين المــاضيتين، بــالتزامن مــع محاربــة
نتنيــاهو مــن أجــل الحفــاظ علــى مكــانته السياســية، حيــث لم تُفــض ســوى إلى ســيطرة اليمين علــى

السياسة الإسرائيلية.

في واشنطن و”إسرائيل”، تلاشى التصور التقليدي لليسار الإسرائيلي بسبب العنف المكثف للانتفاضة
الثانية، وهي الانتفاضة الفلسطينية التي استمرت من سنة  إلى مطلع سنة . ولكن،
كان صعود اليمين الإسرائيلي في طور التكوين لفترة طويلة. ومنذ عودة نتنياهو إلى السلطة في سنة
 بعـد أن تـولى رئاسـة الـوزراء في التسـعينات، تحركـت الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة علـى نحـو
كثر على النفوذ المتزايد كثر فأ مطرد إلى اليمين، حيث أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر يعتمد أ

لأحزاب اليمين المتطرف والمؤيدة للاستيطان للحفاظ على ائتلافه الحاكم. 

في شــأن ذي صــلة، توســط نتنيــاهو نفســه في الصــفقات الــتي أعــادت الأعضــاء المــوالين لحــزب كاهانــا
المحظـورين في السـابق إلى البرلمـان بين سـنتي 2019 و2021. وأصـبح المتطرفـون الذيـن كـانوا في يـوم
من الأيام على هامش السياسة الإسرائيلية يتولون الآن مناصب السلطة في الكنيست والحكومة.
ويتبــع الــرأي العــام الإسرائيلــي اتجاهــات مماثلــة. فقــد وجــد اســتطلاع أجــراه مركــز بيــو للأبحــاث ســنة
 أن  بالمئـة مـن اليهـود الإسرائيليين يوافقـون علـى عبـارة “يجـب طـرد العـرب أو نقلهـم مـن

إسرائيل”.

كان التأييد مرتفعا بشكل خاص في صفوف الأرثوذكس ( بالمئة) والمتدينين ( بالمئة). وتنعكس
هذه اللا ليبرالية المتزايدة أيضا في إقرار قانون الدولة القومية لسنة ، وهو إجراء شبه دستوري
يـر المصـير في “إسرائيـل” يخـص اليهـود فقـط، ممـا يعـزز مكانـة . مليـون ينـص علـى أن الحـق في تقر
مواطن فلسطيني في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية حتى لا يُبدوا ردة فعل إزاء . مليون
فلسطيني الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة دون التمتع بأية حقوق مدنية

أو سياسية على الإطلاق.

مسؤولي الولايات المتحدة في حقبة ما قبل ترامب كانوا يستنكرون بلهجة
معتدلة مثل هذه الإجراءات. في المقابل، كان البيت الأبيض يعطي فعليًا
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عمليات الإخلاء الضوء الأخضر من خلال تفضيل عدم التدخل

في الحقيقة، تعد جرائم العنف التي تُرتكب في القدس مجردّ تذكير بأن لهذه السياسات انعكاسات
 على الحياة الواقعية. ففي ظلّ حكم نتنياهو، تضخّم عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية من
كثر من  ألف شخص خلال السنوات الاثني عشر الماضية. بكل الطرق، تحاول ألف شخص إلى أ
الحكومـات اليمينيـة المتعاقبـة الملتزمـة بتحقيـق حلـم “إسرائيـل الكـبرى”، إغلاق البـاب أمـام كـل فـرص
حلّ الدولتين المتفاوض عليه، وترسيخ واقع الدولة الواحدة القائمة بين نهر الأردن والبحر الأبيض
المتوسط، وهو ما يعد بمثابة إمكانية لفرض إسرائيل سيطرتها على حوالي خمسة ملايين فلسطيني

عديمي الجنسية والمحرومين من حقوقهم. 

دفــع هــذا الأمر بمنظمــات حقــوق الإنســان الإسرائيليــة والدوليــة إلى اســتنتاج أن “إسرائيــل” مذنبــة
يع الـتي كـانت تعتـبر في السـابق خطوطـا بارتكـاب جرائـم فصـل عنصري. في الـوقت نفسـه، تُحـرز المشـار
كملها في القدس حمراء، مثل ما يسمى بمستوطنات “يوم القيامة” في القدس وإزالة مجتمعات بأ
 وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، في الــوقت الراهــن تقــدما جيّــدا. خلال هــذا الأســبوع، أجُــبر حــوالي
فلسـطينيًا مـن  عائلـة على الخـروج مـن منـازلهم عُنـوة في حـي الشيـخ جـراح في القـدس الشرقيـة،
مما أدى إلى  اندلاع جولة أخرى من العنف التي  استغلّها المتطرفون الإسرائيليون مرة أخرى. بينما
أدان المســؤولون الأوروبيــون والبريطــانيون عمليــات الإخلاء الوشيكــة، التزمــت إدارة بايــدن الصــمت

بشكل مريب.

مـن المحتمـل أن مسـؤولي الولايـات المتحـدة في حقبـة مـا قبـل ترامـب كـانوا يسـتنكرون بلهجـة معتدلـة
مثل هذه الإجراءات. في المقابل، كان البيت الأبيض يعطي فعليًا عمليات الإخلاء الضوء الأخضر من
يـــا في نمـــو اليمين خلال تفضيـــل عـــدم التـــدخل. عمومـــا، لطالمـــا لعبـــت الولايـــات المتحـــدة دورا مركز

الإسرائيلي المؤيد للاستيطان والمناهض للفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، وُلد كل من كاهانا والحركة التي أنشأها في الولايات المتحدة. كما كان أشهر تلاميذ
 ــاروخ غولــدشتاين، ذلــك الطــبيب اليهــودي المولــود في بــروكلين، الــذي ارتكــب ســنة ــا، ب كاهان
مذبحـة المسـجد الإبراهيمـي في مدينـة الخليـل الفلسـطينية، الـتي أودت بحيـاة حـوالي  فلسـطينيًا.

وفي الوقت الراهن، يعلّق بن غفير صورته في على جدران منزله. 

اليــوم، ترتبــط منظمــة ليهافــا الإسرائيليــة، الــتي لا تــزال مصــادر تمويلهــا غــير معروفــة وغامضــة، بالمثــل
بشبكات الدعم في الولايات المتحدة. مع ذلك، على الرغم من الروابط الشخصية والمؤسسية والمالية
القوية بين حزب القوة اليهودية ومنظمة ليهافا  وحركة كاخ، فقد تمكنت المجموعتان حتى الآن من

الإفلات من أي تدقيق جاد من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

علـى الرغـم مـن أن الاتجاهـات السياسـية الإسرائيليـة لطالمـا كـانت تنعكـس علـى السـياسة الأمريكيـة
المحلية، إلا أن التوافق المتزايد بين اليمين الإسرائيلي المتشدد والأمريكي متين بشكل خاص. ولم يكن
ذلك واضحا بشكل جيد سوى خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي عملت بجد
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للتخلص من الأعراف الدولية وتعزيز استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية ومستوطناتها هناك.

على سبيل المثال، لم يخف السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان والمهندس الرئيسي
كثر المناطق الحساسة في القدس لسياسات ترامب، دعمه للمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك في أ
الشرقيـة. كمـا أنـه لم يخـف ولاءه الأيـديولوجي للمسـتوطنين المتطـرفين. كـان اسـتعداد الإدارة السابقـة
للنظر في حرمان حوالي  ألف مواطن فلسطيني في القرى المتاخمة للضفة الغربية من حقوقهم
كجزء من خطة ترامب المقترحة للسلام، وهو المطلب الذي لطالما نادى به اليمين الإسرائيلي المتطرف،

والذي يهدف بالأساس إلى تقليص الأثر الديموغرافي العربي في البلاد، مثيرا للاستياء.

شجّع عدم وجود أيةّ قيود أو عواقب مجدية للسلوك الإسرائيلي القادة
الإسرائيليين على اتخاذ مواقف متطرفة ومتشددة بشكل متزايد

من جانب آخر، لعب الكونغرس دورًا في إضفاء الشرعية على الأصوات الإسرائيلية المتطرفة، سواء من
خلال الفشــل في إدانتهــا أو محاســبتها، كمــا يفعلــون بشكــل روتيــني مــع الفلســطينيين، أو مــن خلال
الترحيب بقادة المستوطنين الإسرائيليين في مبنى الكابيتول هيل. وتضفي حقيقة مشاركة المتطرفين
المرتبطين بحركة كاخ في الانتخابات الإسرائيلية، وانتخابهم للكنيست، دون ظهور أية ردّ فعل من أي

شخص في الكابيتول هيل، الشرعية بشكل مباشر على المتطرفين الإسرائيليين وموافقهم.

لا تزال الأصوات المتطرفة، سواء في السياسة الإسرائيلية أو الأمريكية، قادرة على تشكيل السياسة
والخطاب السياسي من خلال تغيير مرمى الأهداف السياسية والدبلوماسية للولايات المتحدة حتى
عندما لا يقع إشراكهم في عملية صنع السياسات. على سبيل المثال، بات يُنظر إلى القضايا التي كانت
مسألة إجماع من الحزبين خلال إدارتي كلينتون وجو دبليو بوش مثل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
كيد على مركزية خطوط  كأساس للمفاوضات، من قبل الكثيرين على أنها مثيرة للجدل والتأ

إلى حد كبير أو خا حدود ما هو مقبول.

يمكـن أن تفسر هـذه الاتجاهـات صـمت بايـدن النسـبي وعزوفـه عـن إيجـاد حـلّ للقضيـة الإسرائيليـة
الفلسطينية. في الوقت الراهن، هناك تكاليف سياسية متزايدة مرتبطة باتخاذ مواقف لم تكُن تعتبر
ذات يوم مثيرة للجدل. في هذا الصدد، أثار قرار إدارة بايدن الأخير بإعادة حزمة مساعدات الولايات
المتحــدة المتواضعــة إلى حــد مــا والــتي تخضــع للتــدقيق الشديــد بالنســبة للفلســطينيين وتعــد ضئيلــة

نسبيا مقابل الأموال الأمريكية المخصصة لـ “إسرائيل”، عاصفة غضب الجمهوريين في الكونغرس.

كبر مموّل لـ “إسرائيل”، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ المزيد من الإجراءات لمكافحة باعتبارها أ
التطرف المتنامي في “إسرائيل”. ويمكن أن تشمل الإجراءات المحتملة إصدار إدانة عامة بسيطة لبدء
تحقيقـات لإنفـاذ القـانون في الجماعـات المتطرفـة الإسرائيليـة وشبكـات دعمهـا في الولايـات المتحـدة. إذا
لزم الأمر، يمكن لواشنطن أن تُصنف رسميًا مجموعات مثل ليهافا والشركات التابعة لها على أنها
مـن المنظمـات الإرهابيـة، والحـرص علـى ضمـان عـدم اسـتفادتهم مـن الإعفـاء الضريـبي علـى الصـعيد
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المحلي.

في المقابل، يتمثّل أهم شيء يمكن أن تفعله واشنطن في التوقف عن منح القادة الإسرائيليين الضوء
الأخضر لأنشطتهم الاستيطانية. فقد غذّى عزوف واشنطن عن تحميل “إسرائيل” المسؤولية عن أيةّ
تجــاوزات، ســواء فيمــا يتعلــق بانتهاكــات حقــوق الإنســان ضــد الفلســطينيين أو التوســع الاســتيطاني
المستمر أو هدم المنازل أو الإخلاء أو غير ذلك من الانتهاكات، مع الاستمرار في حماية “إسرائيل” من
تكاليف وعواقب أعمالها على المستوى الدولي والشعور بالإفلات من العقاب لدى القادة الإسرائيليين

والمتطرفين اليمينيين المتطرفين الذين تعزز نفوذهم وتنامت مُباهاتهم بالانتصار.

بقدر ما يمكن للمستوطنين الإسرائيليين المتشددين مهاجمة الفلسطينيين دون خوف من العقاب،
شجّــع عــدم وجــود أيـّـة قيــود أو عــواقب مجديــة للســلوك الإسرائيلــي القــادة الإسرائيليين علــى اتخــاذ
مواقــف متطرفــة ومتشــددة بشكــل متزايــد. ولــكي تتغــير كــل هــذه المعطيــات، ســيحتاج المســؤولون
الأمريكيون إلى إجراء بعض البحث الجاد حول الدور الذي يضطلعون به في تأجيج نيران الكثير من

الصراعات.

المصدر: فورين بوليسي
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